
“القصـــة الكاملـــة” مـــاذا يحـــدث في كـــوت
ديفوار؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

بعــد أيــام مــن ورود أنبــاء عــن موافقــة آلاف الجنــود الذيــن تمــردوا هــذا العــام في ساحــل العــاج، علــى
يــد مــن الامتيــازات الماليــة، بــدأ آلاف الجنــود، ومعظمهــم التخلــي عــن مطــالبهم بــالحصول علــى مز
مقاتلين سابقين حاربوا في سبيل وصول الرئيس الحسن واتارا إلى السلطة، حركة تمرد في كبرى المدن

ية. الإيفوار

العلاوات المالية هي السبب

كــثر مــن  آلاف جنــدي إيفــواري تعــبيرًا منهــم عــن اســتيائهم مــن التــأخر في دفــع علاوات لهــم، بــدأ أ
كبر الثكنـات العسـكرية في البلاد، في مشهـد مشـابه لمـا حـدث مـن عصـيان في بـإطلاق النـار في الهـواء بـأ
ينــاير المــاضي أصــاب أجــزاءً مــن البلاد بالشلــل، وأجــبروا الحكومــة حينهــا أن تــدفع لكــل واحــد منهــم

 دولار كعلاوة قالوا إنهم يستحقونها.

يأتي هذا التصعيد بعدما اجتمع الرئيس واتارا يوم الخميس الماضي مع فريق
من الجنود الذين شاركوا في ”عصيان يناير“، والذين أعلنوا، بعد اللقاء،

تخليهم عن مطالبهم المالية
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كــثر مــن  آلاف جنــدي علــى عــدم دفــع المكــافآت الــتي يقولــون إنهــم يســتحقونها بعــد وعــد ويحتــج أ
الرئيـس الحـالي الحسـن واتـارا، لهـم بذلـك، عنـدما ساعـدوه في الوصـول إلى منصـبه، وكـان المتمـردون
الذين ساعدوا الرئيس في تولي منصبه عام ، بعد رفض سلفه لوران غباغبو تقبل هزيمته في

الانتخابات، قد اختلفوا مع الحكومة على بعض المكافآت المالية.

يـق مـن الجنـود الذيـن ويـأتي هـذا التصـعيد بعـدما اجتمـع الرئيـس واتـارا يـوم الخميـس المـاضي مـع فر
ــارا إعطــاء ــة، وأراد وات ــوا بعــد اللقــاء، تخليهــم عــن مطــالبهم المالي ــاير“، وأعلن شــاركوا في ”عصــيان ين

الانطباع بأنه تم تجاوز الأزمة، والإيحاء بنهاية حركة الاحتجاج في الجيش.

وقال متحدث باسم  جندي شاركوا في “عصيان يناير” إنهم سيتنازلون عن مطالبات بمزيد
من النقود بعد اللقاء مع واتارا في أبيدجان، لكن هذه الخطوة قوبلت برفض من قبل فريق آخر من
الجنـــود الذيـــن ســـاهموا في “عصـــيان ينـــاير”، فقـــرروا تجديـــد التحركـــات الغاضبـــة اعتبـــارًا مـــن ليـــل

الخميس.

المتمردون يخرجون إلى الشوا

ــة ي وســيطر الجنــود المتمــردون علــى مقــر الجيــش الــوطني ووزارة الــدفاع في وســط العاصــمة التجار
أبيدجان الجمعة، والسبت صعدوا الضغط بإغلاق مخا بواكي الشمالية التي كانت معقلهم قبل
الانضمام للجيش، والاحتجاج في عدة مواقع بما فيها مدينة كورهوجو الشمالية ومدينة أوديانيه،

حيث أغلقوا الطرقات وأطلقوا النار في الهواء من العديد من الثكنات.

بالتزامن مع ذلك منع الجنود المتمردون السكان من التوجه إلى وسط المدينة وطلبت شركات عدة
من موظفيها البقاء في بيوتهم، وطلب البنك الإفريقي للتنمية من موظفيه البقاء في بيوتهم وعدم

التحرك لأن الوضع الأمني ليس واضحًا حاليًا في أبيدجان.



ليس انقلابًا

رغم طابعه المسلّح، نفى الجنود المتمردون أن يكون تمردّهم انقلابًا على الرئيس حسن واتارا، حيث
كد متحدث باسم كتيبة المشاة الثالثة في بواكي، مركز حركة العصيان، حسب ما نقلته وسائل إعلامية أ

محلية وعالمية، أن ما يحدث ليس انقلابًا.

يقول المتمردون إن الرئيس واتارا أخلّ بالاتفاق المبرم معهم، كونه لم يسدد لهم
كامل المستحقات المالية التي تعهد بدفعها آنذاك، مقابل وقفهم للعصيان

وأضاف المتحدث “الرئيس الحسن وتارا وقّع على ورقة يقول فيها إنه موافق على صرف علاواتنا،
عندما يدفع، نعود إلى بيوتنا”، وتابع “سنمضي حتى النهاية، لن نلقي السلاح، نحن  عسكري
يــده أن يرحــل ولكــن عليــه الوفــاء بوعــده، الأمــر بســيط”، وتضــم هــذه أوصــلوا وتــارا إلى الحكــم، لا نر
ــارا خلال الأزمــة الانتخابيــة في - قبــل أن الكتيبــة المتمرديــن الســابقين الذيــن دعمــوا وت

يدمجوا في الجيش بعد تسلم واتارا السلطة كمكافأة على ما قدموه من خدمات.

قوات الجيش الموالية للرئيس تتعقّب المتمردين

يقول المتمردون إن الرئيس واتارا أخلّ بالاتفاق المبرم معهم في يناير الماضي، كونه لم يسدد لهم كامل
المستحقات المالية التي تعهد بدفعها آنذاك، مقابل وقفهم للعصيان وعودة الهدوء إلى البلاد، وتبرّر
الحكومــة ذلــك بانهيــار أســعار الكاكــاو وهــو المنتــج الــرئيسي الــذي تصــدره ساحــل العــاج ممــا تســبب



بانخفاض كبير في إيرادات البلاد.

وبموجب الاتفاق المبرم حينها بينهم وبين الحكومة، دفعت الأخيرة في يناير الماضي، القسط الأول من
العلاوات بقيمــة  ملايين فرنــك إفريقــي، فيمــا وعــدت بــدفع البقيــة علــى أقســاط انطلاقًــا مــن مــايو

الحالي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مما أثار – إلى جانب ما تقدم – استياء الجنود.

الحكومة تتوعد المتمردين

، حيــث توعّــد قائــد أركــان
ٍ

يــة هــذا التمــردّ، بتهديــد القــائمين عليــه بــردٍ قــاس قــابلت الحكومــة الإيفوار
يــون الرســمي في البلاد، أول أمــس الأحــد، الجيــش الإيفــواري تــوري ســيكو، في بيــان تُلــي عــبر التليفز
المتمردين باتخاذ إجراءات تأديبية شديدة على النحو المنصوص عليه قانونيًا بحق جميع الجنود الذين

يواصلون تحدّي السلطات وإعاقة الأنشطة والسير العادي للدولة، حسب قوله.

ية لـ”استعادة الأمن” في المدن الخاضعة لسيطرة وأعلن سيكو في هذا البيان، أن عملية عسكرية جار
يتشـارد دونـواهي: “نحـن لا نتفـاوض، وعلـى مـن لا يـر الـدفاع ألان ر الجنـود المتمرديـن، فيمـا صرحّ وز
يقبلون هذا القرار أن يتركوا الجيش”، في دعوة واضحة إلى الجنود بأن يغادروا صفوف الجيش في

حال كانوا غير مستعدين للتخلي عن العلاوات.

إصرار على التمردّ لحين وفاء الحكومة بتعهداتها

ير الدفاع، قال أحد قادة الجنود المتمردين يدعى السارجنت سيدو كوني: تعليقًا على ما صرحّ به وز
“لا نريد التفاوض مع أحد، نحن مستعدون أيضًا للقتال إذا تعرضنا لهجوم، ليس لدينا ما نخسره”،
وفق تعبيره، وأضاف كوني “لا نعرف ما الذي سيحدث لنا ونحن نريد مالنا فقط حتى نتمكن من بدء
كد زملاء كوني حياة جديدة، لكن لا يمكننا التخلي عما حققناه بعد أن وصلنا إلى هذه النقطة”، وأ
تصــميمهم علــى مواصــلة تحركهــم علــى الرغــم مــن التهديــدات “بعقوبــات قاســية” مــن قبــل رئاســة

الأركان.
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